
2 / 1

419273 ‐ هل تصح القصة الت فيها أن جنيا ظهر ف صورة ابن تيمية؟

السؤال

هناك قصة سمعتها، وه: أن ابن تيمية رحمه اله تعال لما وضعه أحد السلاطين ف السجن تحدث الناس أن ابن تيمية خرج

من سجنه، وأنه كان ف قرية كذا وكذا، وأنه جلس للناس، وألق فيهم درساً، ووصل الخبر للسلطان، فخاف أن بعض جنوده

خانوه ف إخراجه، فاستدع ابن تيمية، وسأله: هل ذهبت للقرية؟ ومن الذي أخرجك؟ قال: لم أخرج، فقال: فإن الناس

يتحدثون إنك ذهبت لمحل كذا وكذا، وأنك ألقيت فيهم درساً، فقال: لعل ذلك جن كان يحضر مجالس درس، يعن أن ذلك

جن تصور بصورة ابن تيمية، وجلس يلق للناس درساً أثناء سجن ابن تيمية، فقال له :السلطان ولماذا لا تقول إنه ملك؟ فقال

إن الملائة لا يذبون: انتهت القصة. سؤال هو: ما صحة هذه القصة؟ وقد أشل عل أمر؛ وهو: إن الذي فهمته من قول ابن

تيمية: إن الملائة لا يذبون أن تشل الملائة بصورة الأنس يعد من الذب، فهل فهم هذا صحيح؟ وهل تصور الملائة

بصورة الأنس يعد من الذب؛ لأن جبريل عليه السلام تصور بصورة بشر؛ ليعلم الصحابة رض اله عنهم دينهم، كما رواه

مَالس هلَيع رِيلانَ جِبكو) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،رمع ناب نع لبالبخاري برقم (٨)، وتصور بصورة دحية ال

يات النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف صورة دِحيةَ)رواه الإمام أحمد ف (10/102)، وصححه محققو المسند، فهل يعتبر ذلك نوع

من أنواع الذب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد ثبت أن الملائة كانت تأت إل الأنبياء عليهم السلام عل هيئة رجال، لأن هذا الملائم للطبع البشري.

قال اله تعال: (ولَو جعلْنَاه ملَا لَجعلْنَاه رجً ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِسونَ) الأنعام/9.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فبين سبحانه أنه لو أنزل ملا لم يمنهم أن يروه إلا ف صورة بشر، كما كان جبريل يأت النب صل اله عليه وسلم إذا رآه

الناس ف صورة دحية اللب، أو ف صورة أعراب لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك لما أتوا إبراهيم

جبريل مريم عليها السلام لينفخ فيها أتاها ف صورة رجال، وكذلك لما أت ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا ف

صورة رجل، قال تعال: ( فَاتَّخَذَت من دونهِم حجاباً فَارسلْنَا الَيها روحنَا فَتَمثَّل لَها بشَراً سوِياً ، قَالَت انّ اعوذُ بِالرحمن منْكَ

انْ كنْت تَقياً ، قَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لَكِ غُلاماً زَكياً ) " انته من "الرد عل المنطقيين" (ص 539).
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وثبت أن جبريل عليه السلام كان يأت إل النب صل اله عليه وسلم ف صورة الصحاب دحية.

،قَام ثُم دِّثحي لعةَ، فَجلَمس ما نْدَهعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ملاالس هلَيع رِيلنَّ جِبدٍ: (ازَي نةَ بامسحديث ا كما ف

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم م سلَمةَ: من هذَا؟

قَالَت: هذَا دِحيةُ، قال فقَالَت ام سلَمةَ: ايم اله! ما حسبتُه ا اياه، حتَّ سمعت خُطْبةَ نَبِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يخْبِر عن

جِبرِيل) رواه البخاري (3634)، ومسلم (2451).

ةورص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تاي مَالس هلَيع رِيلانَ جِبكو ) :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،رمع ناب نوع

دِحيةَ ) رواه الإمام أحمد ف "المسند" (10/102)، وصححه محققو المسند.

وهذا التمثل ف صورة دحية ليس من صور الذب، لأن حقيقة الذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والملك لم يخبر بخلاف

الواقع، فلم يقل أنا دحية، بل ظن الذين رأوه أنه دحية.

وكلام ابن تيمية رحمه اله تعال لم ينسب الذب إل ذلك الجن بسبب تمثله بصورته ، بل بسبب زعمه وقوله: بأنه ابن تيمية.

:ه تعالذكرها، حيث قال رحمه ال نهاية القصة الت ن هذا شيخ الإ سلام فوقد بي

" … كنت ف مصر ف قلعتها، وجرى مثل هذا إل كثير من الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية، فلم

يشك ذلك الأمير أن أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك ماردين إل ملك مصر رسولا وكنت ف الحبس؛

فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولن كان هذا جنيا يحبنا، فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم لما جاءوا

إل دمشق؛ كنت أدعوهم إل الإسلام، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل، وأراد

بذلك إكرام، ليظُن ذاك أن أنا الذي فعلت ذلك.

قال ل طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يون ملا؟

قلت: لا، إن الملك لا يذب، وهذا قد قال: أنا ابن تيمية، وهو يعلم أنه كاذب ف ذلك" انته من  "مجموع الفتاوى" (13/

.(93–92

واله أعلم.


